
2 / 1

419273 ‐ هل تصح القصة الت فيها أن جنيا ظهر ف صورة ابن تيمية؟

السؤال

هناك قصة سمعتها، وه: أن ابن تيمية رحمه اله تعال لما وضعه أحد السلاطين ف السجن تحدث الناس أن ابن تيمية خرج

من سجنه، وأنه كان ف قرية كذا وكذا، وأنه جلس للناس، وألق فيهم درساً، ووصل الخبر للسلطان، فخاف أن بعض جنوده

خانوه ف إخراجه، فاستدع ابن تيمية، وسأله: هل ذهبت للقرية؟ ومن الذي أخرجك؟ قال: لم أخرج، فقال: فإن الناس

يتحدثون إنك ذهبت لمحل كذا وكذا، وأنك ألقيت فيهم درساً، فقال: لعل ذلك جن كان يحضر مجالس درس، يعن أن ذلك

جن تصور بصورة ابن تيمية، وجلس يلق للناس درساً أثناء سجن ابن تيمية، فقال له :السلطان ولماذا لا تقول إنه ملك؟ فقال

إن الملائة لا يذبون: انتهت القصة. سؤال هو: ما صحة هذه القصة؟ وقد أشل عل أمر؛ وهو: إن الذي فهمته من قول ابن

تيمية: إن الملائة لا يذبون أن تشل الملائة بصورة الأنس يعد من الذب، فهل فهم هذا صحيح؟ وهل تصور الملائة

بصورة الأنس يعد من الذب؛ لأن جبريل عليه السلام تصور بصورة بشر؛ ليعلم الصحابة رض اله عنهم دينهم، كما رواه

مَالس هلَيع رِيلانَ جِبكو) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،رمع ناب نع لبالبخاري برقم (٨)، وتصور بصورة دحية ال

يات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف صورة دِحيةَ)رواه الإمام أحمد ف (10/102)، وصححه محققو المسند، فهل يعتبر ذلك نوع

من أنواع الذب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد ثبت أن الملائة كانت تأت إل الأنبياء عليهم السلام عل هيئة رجال، لأن هذا الملائم للطبع البشري.

قال اله تعال: (ولَو جعلْنَاه ملَا لَجعلْنَاه رجً ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِسونَ) الأنعام/9.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فبين سبحانه أنه لو أنزل ملا لم يمنهم أن يروه إلا ف صورة بشر، كما كان جبريل يأت النب صل اله عليه وسلم إذا رآه

الناس ف صورة دحية اللب، أو ف صورة أعراب لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك لما أتوا إبراهيم

جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها أتاها ف صورة رجال، وكذلك لما أت ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا ف

صورة رجل، قال تعال: ( فَاتَّخَذَت من دونهِم حجاباً فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَراً سوِياً ، قَالَت انّ اعوذُ بِالرحمن منْكَ

انْ كنْت تَقياً ، قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غُلاماً زَكياً ) " انته من "الرد عل المنطقيين" (ص 539).
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وثبت أن جبريل عليه السلام كان يأت إل النب صل اله عليه وسلم ف صورة الصحاب دحية.

،قَام ثُم دِّثحي لعةَ، فَجلَمس ما نْدَهعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ملاالس هلَيع رِيلنَّ جِبدٍ: (ازَي نةَ بامسحديث ا كما ف

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم م سلَمةَ: من هذَا؟

قَالَت: هذَا دِحيةُ، قال فقَالَت ام سلَمةَ: ايم اله! ما حسبتُه ا اياه، حتَّ سمعت خُطْبةَ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْبِر عن

جِبرِيل) رواه البخاري (3634)، ومسلم (2451).

ةورص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تاي مَالس هلَيع رِيلانَ جِبكو ) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،رمع ناب نوع

دِحيةَ ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (10/102)، وصححه محققو المسند.

وهذا التمثل ف صورة دحية ليس من صور الذب، لأن حقيقة الذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والملك لم يخبر بخلاف

الواقع، فلم يقل أنا دحية، بل ظن الذين رأوه أنه دحية.

وكلام ابن تيمية رحمه اله تعال لم ينسب الذب إل ذلك الجن بسبب تمثله بصورته ، بل بسبب زعمه وقوله: بأنه ابن تيمية.

:ه تعالذكرها، حيث قال رحمه ال نهاية القصة الت ن هذا شيخ الإ سلام فوقد بي

" … كنت ف مصر ف قلعتها، وجرى مثل هذا إل كثير من الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية، فلم

يشك ذلك الأمير أن أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك ماردين إل ملك مصر رسولا وكنت ف الحبس؛

فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولن كان هذا جنيا يحبنا، فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا

إل دمشق؛ كنت أدعوهم إل الإسلام، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل، وأراد

بذلك إكرام، ليظُن ذاك أن أنا الذي فعلت ذلك.

قال ل طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يون ملا؟

قلت: لا، إن الملك لا يذب، وهذا قد قال: أنا ابن تيمية، وهو يعلم أنه كاذب ف ذلك" انته من  "مجموع الفتاوى" (13/

.(93–92

واله أعلم.


